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في ربيع هذه السنة، اعتقل  رجلا بتهمة شراء الكتب الدينية وتحديدا الإسلامية منها، وخضع كل
واحد منهم لأسابيع من الاستجواب بشأن مراسلاتهم عبر الإنترنت وآرائهم السياسية. هؤلاء الرجال
من مدينة ييوو الصينية، التي تعد مركزا للتجارة الدولية على الساحل الشرقي للبلاد وموطنا لجالية
متنامية من المسلمين. وتعتبر الاعتقالات رمزًا للقيود القاسية المتزايدة التي تستهدف الحياة الدينية

والتعليمية للمسلمين في الصين.

لقــد أصــبحت الســياسة العرقيــة الصــينية تركــز علــى منــح الأقليــات قــدرا محــدودا مــن الاســتقلالية
الثقافية، حيث تحولت في العقد الماضي نحو نهج يفضل الاستيعاب الكامل لأغلبية الهان العرقية في
الصين في اللغة والممارسة الدينية. ويخشى المسلمون في الصين الآن من عودة حيز الحريات الدينية
إلى ما كان عليه أيام الثورة الثقافية – عقد من الاضطهاد السياسي والديني الشديد في الستينيات

والسبعينيات.
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يقول أحد الناشرين المسلمين الصينيين عن تلك الحقبة: “كانت كل أسرة تقوم بحرق كتبها الدينية
عند صدور حملة التفتيش. وكان الناس يرمون رماد الكتب في المرحاض إلى درجة انسداد الأنابيب.

لكن الاضطهاد الذي نواجهه الآن أسوأ من ذلك الوقت”.

طلب الناشر، الذي فرّ من الصين ويواصل نشر كتب من الخا، عدم الكشف عن هويته لأن ما لا
يقــل عــن  شخصــا مــن أقــاربه اعتقلــوا أو حُكــم عليهــم بالســجن بســبب معتقــداتهم الدينيــة أو
علاقتهم به. وقد اعتُقل كثيرون في شبكة النشر التابعة له أو فروا من البلاد. وفي حديثه عن ذلك،
يــد فقــط أن يكــون لحــديقتها نــوع واحــد مــن الأزهــار، ألا وهــي الــورود قــال هــذا النــاشر إن “الدولــة تر

الحمراء. فإذا ظهرت الورود الخضراء أو الزرقاء أو البيضاء، قطعتها على الفور”.

رجــل مســلم مــن قوميــة هــوي يقــف أمــام مســجد لاواسي في لينكســيا، مقاطعــة قــانسو، في ســنة
. يتواجــد المســلمون الصــينيون بكثافــة في المنــاطق الشماليــة الغربيــة مــن قــانسو ونينغشيــا

كثر من ألف سنة. وشينجيانغ، لكنهم يعيشون في جميع أنحاء البلاد منذ أ

استهداف العلماء والكُتاب
يان ثام، الذي يدرس الإسلام في الصين بصفته باحثا أول في جامعة نوتنغهام البريطانية، “إن قال ر
المثقفين هم الذين يحافظون على التقاليد. ويُنظر إليهم على أنهم الحكام والقضاة الذي يدافعون
عـن الإسلام الحقيقـي، وبالتـالي فهـم يشكلـون هـدفا جذابـا للحكومـة الـتي تهتـم إمـا بالسـيطرة علـى



التعبير الثقافي أو محاولة إعادة هيكلته بالكامل”.

تضم الصين حوالي  مليون مسلم ملتزم، وفقًا لتعداد سنة ، وهو آخر إحصاء – أي أنهم
يمثلـون أقـل مـن  بالمئـة مـن سـكان البلاد. إن معظمهـم مـن الأويغـور – مجموعـة عرقيـة تركيـة – أو
يُصــنفون علــى أنهــم هــوي، ولا يمكــن تمييزهــم عرقيــا ولغويــا عــن أغلبيــة الهــان العرقيــة في الصين.
يتجمـع المسـلمون الصـينيون بكثافـة في المنـاطق الشماليـة الغربيـة مـن قـانسو ونينغشيـا وشينجيـانغ،

كثر من ألف سنة. لكنهم يعيشون في جميع أنحاء البلاد منذ أ

يبا في السنة الماضية، ذكرت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية أن السلطات أجبرت جميع المساجد تقر
في نينغشيا ومقاطعة خنان الشرقية على أعمال “الترميم” التي تقضي بإزالة قبابها وكتاباتها العربية.
ومنذ ذلك الحين امتدت عمليات الهدم إلى المساجد التي تقع في مقاطعتي جيجيانغ وقانسو. لكن
المسـلمين الملتزمين يقولـون إن أشـد القيـود اسـتهدفت الرمـوز المعنويـة الـتي حـافظوا مـن خلالهـا علـى

إيمانهم  لقرون في الصين.

ابتــداءً مــن ســنة ، أغلِقــت بمــوجب القيــود الدينيــة الجديــدة مئــات المــدارس الــتي تُعلــم اللغــة
العربية وعلوم الدين في جميع أنحاء نينغشيا وتشنغتشو، عاصمة خنان. والآن بات لزاما على الأئمة
أن يأخذوا دروسًا في التربية السياسية كجزء من برنامج جديد للتعليم. ويفرض هذا البرنامج على
الأئمة أن لا يمارسوا عملهم إلا في المنطقة التي تم تسجيل أسرهم فيها، مما يؤدي فعليًا إلى حرمان

المئات منهم من التنقل.

منــذ ذلــك الحين، اشتــدت حــدة القيــود المســلطة علــى المســلمين. وانتــشرت عمليــات هــدم المساجــد
ــبير، حيــث يخضــع العلمــاء ووقــع إســكات القلــب الفكــري للمجتمــع الإسلامــي في الصين إلى حــد ك
والكتـاب والزعمـاء الـدينيون وعـائلاتهم للمراقبـة المسـتمرة مـن الدولـة. كمـا توقـف التبـادل الأكـاديمي
والديني الذي كان مزدهرًا ذات يوم بين المسلمين الصينيين والمراكز الثقافية في مختلف أنحاء الشرق
يــة أو دينيــة بالخــا يتعرضــون الأوســط وجنــوب آســيا، وأصــبح الأفــراد الذيــن تربطهــم علاقــات تجار

لمضايقات واعتقالات من قبل الدولة الصينية

يقول ما هايون، الأستاذ المساعد في جامعة ولاية فروستبو، حيث يدرس الإسلام في الصين: “إن
ما يهيمن على كوادر [الحكومة] الإسلامية هو خط الحزب [الشيوعي] والنسخة الرسمية للإسلام
التي تروج لها الهيئات والمنظمات الحكومية. ونتيجة هذا التقييد أصبحت الخطابات التقليدية حول

ية ووطنية وصينية تدريجيا”. الإسلام تجار
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المسجد الرئيسي في ييوو بمقاطعة جيجيانغ. يقول أصحاب الأعمال التجارية في المنطقة إن الحكومة
المحلية أزالت المداخل المقوسة للمسجد لكن الأموال لم تكفِ لإزالة قباب المسجد.

“عشنا مثل الأشباح”
كوام من لا يزال باب مكتبة “كينزان شوجو” التي توفر الكتب الإسلامية مغلقًا، وظل المحل مليئا بأ
الكتب التي لم تُفتح بعد. لقد كانت المكتبة والموقع الإلكتروني المصاحب لها، التي تقع في حي جامعي
راقي في بكين، تنشر أعمال الفلسفة الإسلامية وأحدث الأعمال العربية المترجمة إلى الصينية – إلى أن
تـم إلقـاء القبـض علـى النـاشر مـا ينغلـونغ (لا علاقـة لـه بمـا هـايون) في سـنة  بتهمـة النـشر غـير
القانوني والإرهاب. وأفاد شخصان مقربان منه بأنه لا يزال معتقلا في منطقة شينجيانغ شمال غرب

الصين.

أطلق الناشر الثاني المؤثر، ما زيشيونغ (لا علاقة له بأي من الناشرين الآخرين)، مطبعة “نشر تيانما”
. من مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين حتى سُجن هو الآخر لبيعه كتبًا غير قانونية في سنة

وقد أطلق سراحه هذه السنة، لكن بقي تحت المراقبة.  

كتــب مــا زيشيــونغ مقــالا تــم تــوزيعه علــى نطــاق واســع هــذا الخريــف بين مجموعــات الدردشــة علــى
تطبيق وي شات الصيني: “تم إغلاق المطبعة وصودرت أجهزتنا وجميع الكتب. في الأيام الأولى (من
سـجني)، كنـت منعـزلا تمامـا عـن العـالم الخـارجي. اختفـت كرامـة الإنسـان خلال أيـام سـجني. كـل يـوم،



كانوا يجبرون الناس على ن ملابسهم للتفتيش ويأمروننا برفع رؤوسنا بينما نجلس القرفصاء أثناء
الاستجواب… كنا نعيش مثل الأشباح”.

ــة العمــود الفقــري ــانوا بمثاب ــل النــاشرون وســيطا مهمــا في عــالم الكتــاب والنــاشرين والمكتبــات، وك مثّ
للدراسات الدينية في الصين. وحملات اعتقالات دليل على اتساع نطاق حملة القمع في شينجيانغ،
ــة الأخــرى، وحكمــت علــى ــات العرقي ــات الآلاف مــن الأويغــور والأقلي حيــث احتجــزت الســلطات مئ

بعضهم بالسجن لفترات طويلة وتهمتهم الوحيدة ممارسة شعائر الإسلام.

رغــم الانتقــادات الدوليــة، أعلــن الزعيــم الصــيني شي جين بينــغ في اجتمــاع لمســؤولي الحــزب عُقــد في
أيلول/ سبتمبر أن السياسات الأمنية في شينجيانغ كانت “صحيحة تمامًا” و”ناجعة”، قائلا: “يجب

علينا المثابرة لإضفاء الطابع الصيني على الديانات الموجودة في بلادنا”.

رجــال مــن الأويغــور يتجهــون نحــو مســجد “عيــد كــاه” الواقــع في قلــب مدينــة كــاشغر، التابعــة لأقليــم
. شينجيانغ شمال غرب الصين، لحضور صلاة العيد في سنة

إن محــاولات القضــاء علــى مجتمــع الكتــاب المســلمين في الصين يــأتي بعــد فــترة الانفتــاح الأدبي الــتي
أعقبت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي سادت في الثمانينيات. ورغم القيود المفروضة، تمكن
الكتاب المسلمون من الازدهار في فترة اتسمت بحرية مطلقة في تلك العقود. فعلى سبيل المثال، قام
الكتاب والمحررون بنشر أعمالهم بأنفسهم ووزعوها بالبريد على القراء والمكتبات الدينية التي كانت
منتشرة في كل مكان خا المساجد الكبيرة، لأنهم كانوا غير قادرين على الحصول على رموز الكتب

ية – على غرار رقم الكتاب المعياري الدولي المخصص للناشرين المعتمدين – من قبل الدولة. التجار
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قال كاتب صيني مسلم بارز إن “الكثير من الناس تعرضوا للقمع بسبب أفكارهم وآرائهم في الصين،
لكن أولئك الذين واجهوا مشاكل بسبب كتابتهم أو أعمال النشر من الجالية المسلمة لم يلاحظهم

أحد”.

هرب هذا الأخير من الصين السنة الماضية بعد أن حذّره أصدقاؤه من أن الشرطة تسعى لاعتقاله.
وقد طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامة عائلته، الذين مازال معظمهم في الصين.

اعتـاد هـو والمئـات غـيره مـن المسـلمين الصـينيين الإشراف علـى المنتـديات والفعاليـات الـتي تقـام علـى
الإنترنت وتنظيم مواقع الويب التي تناقش قضايا الدين والفلسفة. بحلول سنة ، تم إغلاق
وفرض الرقابة على هذه المواقع. ثم بعد ذلك، انتقلوا إلى تطبيق “وي تشات” للدردشة، أين يدير
الكاتب الآن مجموعات دردشة تضم كل منها  شخص، لكن القيام بذلك يتطلب يقظة دائمة
حيــث يقــول: “حــتى علــى هــذا التطــبيق، تســتمر عمليــة الحظــر مــن طــرف الرقابــة بينمــا لا نمــل مــن

مواصلة عملية إنشاء مجموعات جديدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق “وي تشات” تسبب في اعتقال  شخصًا في ييوو في وقت سابق من
هــذه الســنة، بســبب اقتنــائهم كتــب هــذا الكــاتب عــن التــاريخ والنصــوص الدينيــة والفلســفة عــبر

التطبيق.

يـــن، طلـــب عـــدم الكشـــف عـــن هـــويته لتفـــادي الاعتقـــال: “لقـــد قـــاموا قـــال صـــديق أحـــد المحتجز
باستجوابهم حول علاقتهم بالعديد من المثقفين المسلمين والمسلمين الصينيين المغتربين. كما طبعت
الشرطة السجلات والرسائل النصية التي تبادلها المحتجزون على تطبيق “وي تشات” والتي كانت
تجمعهـم مـع الكتـاب والناشرين”. وأضـاف “في الـوقت الراهـن، تقـول الشرطـة إنـه يجـب علـى هـؤلاء
الأشخـاص إعلام الشرطـة في كـل مـرة يسـافرون فيهـا، وعليهـم إبلاغهـا مسـبقًا عنـدما يغـادرون وعنـد

عودتهم”.

بالنســبة لقــادة الجاليــة المســلمة في الصين “لا يوجــد أئمــة يتجــرأون علــى التحــدث علانيــة”، وذلــك
حسب ما أفاد به عالم دين يقود مجموعة لتعليم القرآن في شمال غرب الصين. وأضاف المصدر ذاته:
“يمكنك التخلي عن شهادة الإمام الممنوحة من الدولة ومغادرة المسجد للتحدث بصراحة، ولكن

بعد ذلك كن على يقين من أنك سوف تخضع للمراقبة باستمرار”.

إنهم يعرفون ما الذي تخطط لفعله
في بداية سنة ، شاهد المسلمون الصينيون خا شينجيانغ بف مئات الآلاف من الأويغور،
وهم أقلية عرقية تركية، وهم يعتقلون ويرسلون إلى ما يسمى بـ “مراكز إعادة التأهيل” أو السجن.
بعــد فــترة وجيزة، بــدأ ضبــاط الأمــن في شينجيــانغ في الانتشــار في مقاطعــات أخــرى لإعــادة مســلمي

الهوي، الذين يحملون وثائق هوية مسجلة في شينجيانغ، إلى المنطقة.



من بين الذين أعُيدوا قسرًا إلى شينجيانغ شابة من قبيلة الهوي درسّت في مدرسة دينية في مسجد
كملـت درجـة الـدراسات اللاهوتيـة في جامعـة الأزهـر بمصر. في كـانون الأول/ خـا شينجيـانغ بعـد أن أ

ديسمبر الماضي، احتجزتها شرطة شينجيانغ فجأة وأعادتها إلى مسقط رأسها، مدينة تاتشنغ.

قال أحد زملائها، طالبا عدم الكشف عن هويته أو موقعه لأنه تم احتجازه واستجوابه بعد التحدث
إلى الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، “سألناهم عن سبب إرسال  رجلاً للقبض على امرأة شابة
ورضيعها في الساعة  ليلاً. فقد كان ذلك أمرًا غير معقول”. وقد علم في آذار/ مارس أن المرأة تم

الحكم عليها بالسجن سبع سنوات دون معرفة التهم الموجهة لها.

أخبر أربعة مسلمين هوي ولدوا في شينجيانغ موقع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية أنهم تمكنوا
من تغيير تسجيل وثائق هويتهم، المسماة هوكو، إلى مقاطعة أخرى قبل سنة  في الوقت الذي
كـثر قسـوة. كمـا سـافر أصـبحت فيـه القيـود المفروضـة علـى الأويغـور المسـلمين الملتزمين في شينجيـانغ أ
آخـرون إلى الخـا. ولكـن حـتى خـا الصين، يواصـل مسـؤولو الأمـن في شينجيـانغ مضـايقتهم مـن

خلال تطبيق وي تشات.

يقول مسلم من قومية الهوي، يعيش في الوقت الحالي في مصر وطلب كذلك عدم ذكر اسمه خوفًا
من انتقام مسؤولي الأمن الصينيين، “لقد علمت شرطة موطني الأصلي بطريقة ما أنني انتقلت من
الشقة التي أقيم فيها هذه السنة”. يرسل ضباط الشرطة رسائل “ودية” أسبوعيًا، تتضمن وجوه
مبتسمة ورموز تعبيرية وملصقات، إلا أن نواياهم واضحة والهدف منها إظهار أنهم يعرفون ما الذي

تنوي فعله وتذكيرك بالمكان الذي تنتمي إليه في الأصل”.

محاولات لاستقطاب القادة المسلمين
لقــد طــالت حملات القمــع الــتي تقودهــا الشرطــة في إقليــم شينجيــانغ مدينــة علــى شــاطئ البحــر في
هاينــان، وهــي جــزيرة اســتوائية صــينية في بحــر الصين الجنــوبي، تعــد موطنًــا لمجتمــع الأوتســول الــذي
يتألف معظمه من المسلمين. وقد ساهم المناخ الدا الذي يميز هذه الجزيرة في جذب المتقاعدين
والمصطافين من المقاطعات الأخرى خلال فصل الشتاء، بما في ذلك أعداد كبيرة من مسلمي الهوي.

في شهر شباط/ فبراير الماضي، خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، قام اثنان من ضباط الأمن
العام في شينجيانغ بوضع طاولة في أحد المساجد الستة في مدينة سانيا الصينية الواقعة في جزيرة
هينــان لتســجيل وثــائق هويــة لكــل مــن حــضر صلاة الجمعــة، وذلــك وفقــا لشخصين حــضرا صلاة

الجمعة في ذلك اليوم ولاذ أحدهما بالفرار من التسجيل عن طريق الخروج خلسة من باب جانبي.

في شهر أيلول/ سبتمبر، أي في بداية فصل الخريف، بدأت المدارس العامة في أحياء أوتسول في سانيا
في منــع الطالبــات مــن ارتــداء الحجــاب في المــدارس. وتظهــر مقــاطع الفيــديو الــتي تمــت مشاركتهــا مــع
الإذاعــة الوطنيــة العامــة الأمريكيــة طالبــات محــاصرات بضبــاط شرطــة خــا مدرســة تياننــا الابتدائيــة



لأنهن رفضن الامتثال للأوامر.

ووفقًا لصحيفة “جنوب الصين الصباحية”، يمنع الحزب الشيوعي المحلي في الوقت الراهن أعضاءه
مــن ممارســة شعــائر الإسلام ويــدعو في الــوقت نفســه إلى تضييــق الخنــاق علــى الأحيــاء الإسلاميــة في
سانيا. كما قامت قوات الأمن الصينية بدس معاونين لها في الفروع المحلية التابعة للرابطة الإسلامية
في الصين، وهــي الهيئــة الوحيــدة في الصين الــتي تــديرها الدولــة لتنظيــم رحلات الحــج الرســمية إلى

المملكة العربية السعودية.

يقول عالم إسلامي إن ضباط الأمن الصينيين اتصلوا بابنه هذه السنة، قبل فترة وجيزة من ترقيته
كعضو في الرابطة الإسلامية وكإمام مسجد، حيث “عرضوا عليه راتبا كاملا وراتبا تقاعديا ومنصب
عضـو في مجلـس إدارة شركـة حكوميـة محليـة إذا تعـاون معهـم بشكـل سري”، إلا أن ابنـه رفـض هـذا

العرض.

المصدر: الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية
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